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 اهتــم الدكتــور عــي صالــح كــرار منــذ انخراطــه في مجــال علــم التاريــخ بالانشــغال بكيفيــة تطويــر 

ــل  ــة في ظ ــة المختلف ــالات العلمي ــرات في المج ــن متغي ــدث م ــا يح ــة م ــي، وضرورة مواكب ــث التاريخ البح

الانفجــار المعلومــاتي الهائــل، وتعــدد الأصــول لكتابــة التاريــخ، والاهتــام بإخــراج موضوعــات التاريــخ مــن 

الخــاص إلى العــام بتغطيــة كل مــا أنتجــه الفكــر الإنســاني، مــع وضــع أولويــة كتابــة التاريــخ لتحقيــق الهــدف 

لتــه خبرتــه الممتــدة لســنوات طويلــة في مجــال الوثائق  الأســاسي وهــو إدراك الحقيقــة بقــدر الإمــكان. وقــد أهَّ

إلى ترســيخ مفهــوم أن مصــدر الحقيقــة هــو الوثيقــة الصحيحــة، ومــا يكتــب مــن غرهــا يعــرض المعرفــة 

التاريخيــة لاختــال كبــر، ويمكــن أن ينتقــل مــن جيــل إلى آخــر، وبمــرور الزمــن يصبــح جــزءأ مــن المعرفــة 

ــة،  التاريخيــة الزائفــة. وقــد عــاصر الدكتــور عــي صالــح كــرار تصاعــد الاهتــام بالتاريــخ كدراســة أكاديمي

وتزايــد عــدد المنخرطــن في الدراســات العليــا لتحضــر الرســائل لنيــل درجتــي الماجســتر والدكتــوراه، وبــدأت 

ــؤرخ  ــوؤلية الم ــي أن مس ــة. رأي د. ع ــداث تاريخي ــا وأح ــرض قضاي ــموعة تع ــة والمس ــام المرئي ــائل الإع وس

التجــاوب مــع هــذه المتغــرات، والإســهام فيــا يثــار مــن قضايــا، وذلــك للتعريــف بالتاريــخ كعلــم لــه قواعــد 

وأصــول، وليــس كل مــا يكتــب نعــده تاريخــا، حتــى لــو اســتخدم المؤلــف هــذا المصطلــح.

ــن، أولهــا مــا  ــن مهمت ــح كــرار في قضيت ــور عــي صال ــة نعــرض إلى إســهام الدكت  في هــذه الورق

يــردد عــن »ضرورة إعــادة كتابــة تاريــخ الســودان بذريعــة بأنــه كتــب بأيــدي أجنبيــة«، وقــد وصــل الأمــر 

إلى تشــكيل لجنــة باســم »لجنــة إعــادة كتابــة تاريــخ الســودان«. أمــا القضيــة الثانيــة فتتعلــق بمســوؤلية 

المؤرخــن في تأســيس مدرســة تاريخيــة ســودانية.

 بالنســبة للقضيــة الأولي ســعى د. عــي إلى توضيــح التبــاس شــائع يتعلــق بمفهــوم التاريــخ، وكيــف 

يكتــب، ومــن يكتبــه، فقــد ولى الزمــن الــذي كان ينظــر إلى التاريــخ بأنــه روايــة وأســطورة تعتمــد عــى 

الخيــال والتلفيــق والتحيــز، بــل أصبــح التاريــخ علــم لــه منهــج يحــدد كيــف يكتــب، ومــن يكتبــه، ورغــم 

هــذا نجــد أرفــف المكتبــات تعــرض كتابــات يدعــي مؤلفوهــا أنهــا في التاريــخ. وبالطبــع ليــس هنــاك حجــر 

عــى الكتابــة، ولكــن مــن واجــب المــؤرخ أن يتــولى تقييــم هــذه الكتابــات، ويمكــن أن يهتــدي بالقاعــدة 

التــي وضعهــا علــاء المســلمن المعروفــة بــــ »الجــرح والتعديــل«. وعــى هــذا الأســاس تصنيــف مــا هــو 

تاريــخ، ومــا هــو غــر ذلــك. وإذا كان المؤرخــون قــد عــدوا روايــة هرودوتــس في القــرن الخامــس »تاريــخ«، 

وذلــك في إطــار وســياق معلومــاتي معــن، فمــن غــر المنطــق أن نطلــق هــذه التســمية عــى كتابــات بعــد 

خمســة عــر قرنــا. 
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 ثــم أشــار الدكتــور عــي صالــح كــرار إلى التعميــم، وهــو أســلوب لا يفتقــر إلى العلميــة، بــل إلى مــا 

هــو أخطــر إذا طبُــق في أي مجــال. فدعــاة إعــادة كتابــة التاريــخ كان عليهــم إعــداد دراســة علميــة رصينــة 

وموثَّقــة، مصحوبــة بالأدلــة والبراهــن لإثبــات صــدق الادعــاء، وهــو مــا لم يحــدث. وفي الواقــع، في الظــروف 

ــي،  ــه العلم ــخ بمفهوم ــوا في التاري ــاء كتب ــار لزم ــرد الاعتب ــؤرخ نفســه مضطــرا ل ــد لا يجــد الم ــة ق العادي

ولكنــه عــدَّ أن هنــاك ظرفــا اســتثنائيا وضــع المــؤرخ في منصــة الدفــاع.

 عــرض د. عــي نمــاذج لأبحــاث تاريخيــة عــن الســودان لمؤلفــن أجانــب، مشــيدا بتناولهــا الإيجــابي 

ــة،  ــرة التحليلي ــة، والنظ ــة، والموضوعي ــمت بالأصال ــا اتس ــرا إلى »أنه ــي، مش ــج التاريخ ــى المنه ــم ع القائ

ــن  ــن مؤرخ ــة م ــادات مختلف ــذه باش ــه ه ــم نظرت ــد دعَّ ــاد«)1(. وق ــرد، والحي ــق، والتج ــودة التوثي وج

ــذي وضــع  ــت* ال ــر هول ــب بي ــن المؤرخــن الأجان ــة م ــى رأس هــذه الفئ ــأتي ع ــب. وي ســودانين وأجان

كتــاب عــن دولــة المهديــة في الســودان.)2( وصــف د. عــي المؤلــف هولــت بأنــه يتمتــع بــكل صفــات المــؤرخ 

الجــاد، والمدقــق، والناقــد، والنزيــه، والمتجــرد، وتعتــبر طبيعــة شــخصيته مــرآة لمنتجــه وأســلوبه العلمــي. 

وقــد وصفــه أحــد تامذتــه، وهــو الأســتاذ حســن أحمــد إبراهيــم »أنه«رجــل لا يقبــل العبــث في الأمــور 

الأكاديميــة أبــدا، وأن صراحتــه كانــت مقبولــة عنــدي بســبب إدراكي لصدقــه وإنســانيته«.)3( ويشــر د. عــي 

ــة المهديــة هــو أول مرجــع يــؤرخ للمهديــة معتمــدا عــى وثائــق أساســية في  أن كتــاب هولــت عــن دول

متنــاول القــراء والباحثــن؛ إذ أنهــا مودعــة في دار الوثائــق القوميــة)4(.

ــع  ــه لرصــد وقائ ــن يدي ــي ب ــق الت ــوي واســتنطق الوثائ ــا في الشــكل والمحت ــاب متوازن  جــاء الكت

وأحــداث المــاضي، وقــد حــرص عــى شــمولية الموضوعــات، فتنــاول الجــذور التاريخيــة للمهديــة، ومراحلهــا 

ــام نظــام  ــة، مــا اســتتبع قي ــورة إلى أن أصبحــت دول ــع مســرتها كث ــن، وتاب مــن الطــور الــري إلى العل

إداري ومؤسســات. ومــا أضافــه هولــت هــو حرصــه عــى النقــد المتــوازن بعيــدا عــن الأهــواء والأغــرض 

والعواطــف، عندمــا بــرر منهــج الخليفــة عبداللــه مــع خصومــه, كــا أنــه لم يتأثــر بمــا كتبــه أعــداء المهديــة 

ــد تعــرض لهجمــة شرســة،  ــة. وق ــب الأسرى وغرهــم في حــق الخليف ــا مــن الســودانين والأجان وخصومه

فكتــب منصفــا الخليفــة »بأنــه كان أســر ظروفــه«)5(.

ــخ  ــم بتاري ــذي اهت ــات رتشــارد هــل)6(. ال ــو مؤلف ــذي عرضــه د. عــي فه ــاني ال ــا النمــوذج الث أم

ــه التاريخــي ضرورة البحــث والتنقيب  الســودان عندمــا التحــق بخدمــة الحكومــة في الخرطــوم، وأدرك بحسِّ

ــدم  ــد فوجــئ بع ــن الســودان. وق ــة أي بحــث تاريخــي ع ــرع في كتاب ــل أن ي ــة قب ــن أصــول تاريخي ع

وجــود ببليوغرافيــا لمــا كُتــب عــن الســودان، فانخــرط في تجهيــز قائمــة بعنــوان: »ببليوغرافيــة الســودان 

الإنجليــزي المــري منــذ أقــدم العصــور إلى 1937م«، تشــمل كل مــا تمكَّــن مــن العثــور عليــه مــن كتابــات 

عــن الســودان)7(. وفتحــت هــذه المجــال لإعــداد ببليوغرافيــات بأقــام ســودانية تبــدأ مــن حيــث انتهــى 

هــل. وعندمــا التحــق بجامعــة درم البريطانيــا تــولى مهمــة تأســيس أرشــيف كامــل يضــم مــواد ضخمــة 

ــا  ــق معه ــودان، وأرف ــوا في الس ــن عمل ــة بم ــن وأوراق خاص ــن إداري ــرات م ــق ومذك ــودان، وثائ ــن الس ع
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مجموعــة مــن الخرائــط والصــورة الفوتغرافيــة، وأصبــح هــذا الأرشــيف مــن أهــم المراكــز التــي يزورهــا 

ــي حــاول هــل ترســيخها هــو  ــادئ الت ــب. ومــن المب ــخ الســودان مــن ســودانين وأجان ــون في تاري الباحث

ترابــط الأحــداث والوقائــع التاريخيــة بــن المناطــق والمجتمعــات، فــا يحــدث في الهنــد سرعــان مــا يظهــر 

تأثــره في بريطانيــا، وبالتــالي يجــب ألا يحــر المــؤرخ نفســه في موطنــه، بــل يجــب أن يتقــى عــن عاقاتــه 

ــودان«)8(.   ــر في الس ــاب »م ــدر كت ــذا أص ــرات، وله ــن متغ ــه م ــوه علي ــا أدخل ــر بم ــف تأث ــه، وكي بجران

ــا  ــد أن يلجــأ إليه ــي لاب ــة الت ــاب مــن أهــم المراجــع ذات القيمــة المصدري ــبر د. عــي أن هــذا الكت ويعت

الباحثــون والطــاب في دراســاتهم لحقبــة الحكــم الــركي المــري، فقــد اســتعان بأصــول تاريخيــة متنوعــة 

ــا  ــه عــدة لغــات، منه ــب، وســاعده في هــذا اتقان ــة الأجان ال ــات الرحَّ ــر ورواي ــق رســمية وتقاري مــن وثائ

ــم  ــات أه ــة اللغ ــي أن معرف ــل العم ــت بالدلي ــة، فأثب ــة والركي ــية والألماني ــة والفرنس ــة والإيطالي العربي

معــن حيــوي في كتابــة البحــث التاريخــي الأصيــل. وقــد ســاعدته اللغــة الإيطاليــة والفرنســية في ترجمــة 

وثيقتــن عرضتــا معلومــات عــن الفــرة مــا بــن 1822- 1845 أصدرهــا تحــت عنــوان: »عــى تخــوم العــالم 

الإســامي«* وهــي تعــد مــن أهــم مصــادر تلــك الحقبــة. وقــد كان هــل مــن المبادريــن في تبنــي مفهــوم 

ــه  ــا يقــوم ب ــس قــاصرا عــى السياســة وم ــخ كمــرآة يعكــس كل النشــاط البــري في المجتمــع، ولي التاري

الحــكام، بــل يجــب أن يشــمل مــا يقــوم بــه العامــل والمهنــدس والمــزارع، وطبَّــق هــذا في كتابــه »النقــل في 

الســودان«)9(. وقــد اســتفاد مــن عملــه في الســكة حديــد فــأورد معلومــات عــى درجــة عاليــة مــن الدقــة 

مــع عــرض أكــر مــن ثمانــن صــورة فوتغرافيــة إيضاحيــة. وقــد ختــم جهــده الأكاديمــي في التاريــخ بإصــدار 

كتــاب بعنــوان: »فيلــق مختــار مــن الســود كتيبــة المجنديــن الســودانين والمريــن مــع الجيــش الفرنــي 

ــم  ــع ويتس ــي رفي ــد علم ــه: »جه ــن بأن ــل حس ــف فض ــه أ. د. يوس ــد وصف ــيك 1863-67«. وق في المكس

بدرجــة عاليــة مــن الطرافــة والأصالــة«)10(، وقــد جمــع مادتــه مــن الوثائــق المريــة والفرنســية والركيــة 

والمكســيكية ودعَّمهــا بروايــات شــفوية مــن الســودان.

من النماذج التي عرضها د. علي كتاب غاي كروفورد)11(:
 أشــار د. عــي بأنــه مــن أوائــل المؤلفــات التــي صــدرت عــن الســودان، ووضــع قائمــة بالمصــادر 

التــي اســتعان بهــا. بــدأه بتعريــف لجغرافيــة الإقليــم الــذي شــهد لاحقــا قيــام مملكــة الفونــج، وتعــرض 

للفــرة المرويــة، ودخــول المســيحية، وقيــام المالــك )نوباتيــا »المريــس«، المقــرة وعلــوة(. ووصــف ســقوط 

ســوبا وانتشــار الإســام. 

 تنوعــت معلومــات الفصــول بدايــة مــن القســم الشــالي، فــأورد معلومــات عــن المــدن )دنقــا 

ــاد أ. د.  ــاب(. أش ــر والرباط ــايقية والمناص ــة والش ــكان )الدناقل ــدق(، والس ــورتي والخن ــة وك ــو والدب وأرق

ــا  ــه ســد ثغــرة اعتمــد عليه ــذي أفــرده لدخــول المســيحية، ووصفــه بأن يوســف فضــل حســن بالجــزء ال

المؤرخــون المعاصريــن)12(. وفي الجــزء الجنــوبي أشــار إلى بربــر وأهميتهــا، وشــندي كمركــز تجــاري ارتبــط 

بســواكن، مــع وصــف لطــرق التجــارة وأنــواع البضائــع. وأشــاد د. عــي بالمعلومــات المفيــدة التــي أوردهــا 
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ــا  ــباب اختياره ــا، وأس ــنار وأهميته ــا لس ــرض وصف ــاب. وع ــز العبدال ــن مراك ــي م ــا وأربج ــن الحلفاي ع

ــج. عاصمــة لســلطنة الفون

 لفــت المؤلــف النظــر إلى أهميــة البحــر الأحمــر كمعــبر وطريــق للتجــارة قبــل قنــاة الســويس، 

وكيــف خدمــت موانــئ ســواكن ومصــوع التجــارة بــن مملكــة الفونــج وبــاد الحبشــة عــبر ســواكن. وأولى 

ــج، ثــم العاقــة بــن الفونــج  اهتامــا لمملكــة الفونــج، وخصــص الفصــل العــاشر للبحــث في أصــل الفون

والشــلك. ومــن أهــم مــا أورده كروفــود وضــع ســجل للأحــداث التاريخيــة في نهايــة الكتــاب خــال فــرة 

الســلطنة.

 أكــد د. عــي أن أهميــة هــذا الكتــاب تنبــع مــن أنــه يعــد المفتــاح لتاريــخ الســودان بعــد ســقوط 

مــروي، وهــو عبــارة عــن سرد قصــي تاريخــي، ومســح تحليــي شــامل اســتند عــى حصيلــة طيبــة وثــرة 

ومتنوعــة مــن المصــادر والأدلــة الشــفوية والمكتوبــة، إضافــة إلى الأدلــة الآثاريــة المتوافــرة)13(. ولعــل طبيعــة 

تخصــص المؤلــف في مجــال الآثــار، وتنقلــه بــن جميــع أنحــاء الســودان أتــاح لــه الفرصــة للتعــرف عــى 

هــذه المصــادر الأساســية التــي لم تكــن معروفــة مــن قبــل. 

* ترجم بدر الدين الهاشمي الكتاب إلى العربية بشكل دقيق:
 قــدم المــؤرخ هندرســون عرضــا للكتــاب في العــدد34 مــن مجلــة الســودان في رســائل ومدونــات، 

وقــد أشــاد بالكتــاب كونــه يحفّــز الطــاب عــى البحــث، ويمثــل تحديــا للعلــاء والآثاريــن والجامعــات؛ إذ 

أن كل موضــوع جــاء فيــه يمكــن أن تتفــرع منــه موضوعــات أخــرى.

 في إطار هذه القضية أشار د. عي إلى كتاب د. سبولدينج*)14(.  

 قــام ســبولدينج بزيــارات لأنحــاء مختلفــة مــن الســودان، ودوّن الكثــر مــن الوقائــع والأحــداث، 

ــق  ــن الوثائ ــدأ البحــث ع ــرة. وب ــخ هــذه الف ــي ارتبطــت بتاري ــن الشــخصيات الت ــدد م ــى بع ــا التق ك

فتوافــرت لــه كميــات منهــا، فصــدرت الطبعــة الأولى مــن الكتــاب باللغــة الإنجليزيــة، ويقــع الكتــاب في 

ــة. 629 صفح

 تنــاول الكتــاب موضوعــات متنوعــة بدايــة بالنهضــة النوبيــة، وســاطن النوبــة، وحــدود مالكهــم، 

ــة.  ــة والاجتاعي ــه الثقافي ــع ومواريث ــن المجتم ــم الإدارة، وتكوي ــج، ونظ ــة الفون ــورة لمملك ــرض ص ــم ع ث

وتعــرض لعوامــل التغيــر التــي تشــكَّلت في المجتمــع الســناري، ويعزوهــا إلى الانفتــاح عــى العــالم 

ــام  ــاب النظ ــى حس ــامية ع ــة إس ــم عربي ــي مفاهي ــة، وتبن ــة الاقتصادي ــرات في الركيب ــي والمتغ الخارج

القديــم. وفي الجــزء الثالــث مــن الكتــاب أبــرز دور الشــخصيات المتصارعــة عــى الســلطة، وقــد ســيطرت 

عــى الحكــم في الفــرة التــي ســاها »عــر البطــولات«. وقــد وصــف المرجــم هــذا الجــزء »بالدرامــي«؛ 

إذ حــدد مواقــف بعــض الشــخصيات مــا جعــل الكتــاب مزيــدا مــن البحــث الأكاديمــي الرصــن والخيــال 

ــز كبــار المؤرخــن للتعليــق عــى فكرتــه وفلســفته، وقــد ثمَّــن  الخــاق)15(. وأوضــح د. عــي أن الكتــاب حفَّ

أ. د. يوســف فضــل حســن مــا جــاء في كتــاب ســبولدينج، وبشــكل خــاص، مــا عرضــه مــن وثائــق قانونيــة 
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خاصــة بامتــاك الأراضي وفواتــر البيــع. كــا أن نمــاذج الأســاء التــي أوردهــا مــن فئــات المجتمــع، وهــي 

النبــاء، والطبقــة الوســطى، وطبقــة العامــة، وطبقــة الرقيــق، تعكــس الأصــول العربيــة الإســامية، وتجمــع 

بعضهــا بــن العربيــة والأفريقيــة)16(.

ــل يحــاول أن  ــع، ب ــه لا يــرد أحــداث ووقائ ــزات ســبولدينج أن ــبر د. عــي أن مــن أهــم مي  يعت

ــح العمــل التاريخــي »تفســريا«.  ــح المجــال ليصب يفت

 أمــا أ. د. هولــت فقــد أشــاد بــراء وتنــوع المصــادر التــي اعتمــد عليهــا المؤلــف، لكنــه يــرى أن 

بعــض فرضياتــه تحتــاج إلى مزيــد مــن الأدلــة، ولكنــه يعــرف أن المؤلــف وفــق في إعطــاء اضــاءات غــر 

عاديــة وغــر مســبوقة، وتبنــى فرضيــات ملهمــة للتفكــر وشــاحذة للأذهــان، كــا أن هــذا الإلهــام الفكــري 

يعــد الأول والرائــد في مجــال الدراســات التــي تــورِّخ لمملكــة الفونــج الإســامية منــذ أن أصــدر كروفــورد 

عملــه المتميــز عــام1951م.

 أمــا المــؤرخ الأمريــي جــون فــول المختــص بالتاريــخ الإســامي* فقــد نــر عرضــا لكتاب ســبولدينج 

في المجلــة الكنديــة للدراســات الأفريقيــة في عــام1987م، وصــف الكتــاب بأنــه عــرض جيــد لســودان مــا قبل 

فــرة الاســتعار، تنــاول موضوعــات متنوعــة عــن مؤسســات الحكــم والإدارة وتكويــن المجتمــع وطبقاتــه، 

ــا مهــا  ه عمــا تفصيلي ــه عــدَّ ورغــم تحفظــه عــى بعــض أطُروحــات المؤلــف لكــن في كثــر مــن جوانب

ومتميــزا بالرؤيــا الثاقبــة والتحليــل الدقيــق، ولا يخلــو مــن إعــال الخيــال المبــدع في الأســلوب والعــرض 

الدرامــي. 

 كتــب ب. نيــل ماكيــو كتابــا بعنــوان: الأوليــاء في النيــل الأزرق، قيــام مجتمــع عــربي إســامي في 

ــرة 1500- ــفت في الف ــة واقتصاديةتكش ــر اجتاعي ــه لمظاه ــرض في ــي 1500-1850)17(. تع ــودان الني الس

ــه، ومــا  ــور بــن ضيــف الل ــاب الطبقــات، لمحمــد الن ــه حصــل عــى المعلومــات مــن: كت 1850. أوضــح أن

ــة الأوربيــن، وأرشــيفات عــا كُتــب عــن المنطقــة وســكانها في القــرن التاســع عــر وحتــى  ال ــه الرحَّ كتب

بدايــة القــرن العريــن، إضافــة إلى بعــض المؤلفــات العربيــة، وحــاول ســد الثغــرات بمقابــات شــخصية 

مــع حفــدة أوليــاء المنطقــة.

 يقــدم الكتــاب تراجــم لمجموعــة متنوعــة وعريضــة لعلــاء الإســام، وفقهــاء، ومتصوفــة، إلى جانب 

هــم شــخصيات محوريــة، رغــم أن أعدادهــم كانــت قليلــة في بدايــة قيــام ســلطنة  ــاد والمريديــن، وعدَّ الزهَُّ

ــد 1718  ــنوات بع ــم. وفي الس ــف نفوذه ــم، وتضاع ــم وأهميته ــن ازدادت أعداده ــرور الزم ــج. وبم الفون

شــاعت الفــوضى السياســية، وانفــرط عقــد النظــام، فــرع الأوليــاء في مــلء الفــراغ الــذي خلَّفــه غيــاب 

ســلطة الفونــج، فقويــت شــوكة الأوليــاء وازداد نفوذهــم لإعــادة صياغــة المجتمــع بمــا يتــواءم مــع التقاليــد 

والأعــراف والقيــم الإســامية. ويــرى أ. ب. ماكيــو أن فــرة ســنوات تدهــور مملكــة الفونــج تمثــل مرحلــة 

مفصليــة مهمــة في صياغــة الوعــي العــربي الإســامي وتــول أمرهــا أوليــاء منطقــة النيــل الأزرق. 

ــر  ــتعاري الجائ ــد الاس ــا بالعه ــي وصفه ــركي المــري الت ــم ال ــرة الحك ــز ف ــكل موج ــرض بش  ع
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ــائي)18(. ــم الثن ــف للحك ــتخدم ذات الوص ــوة، واس ــتغال والرش ــاد والاس ــوة والفس ــم بالقس المتس

ــاب  ــاركي أن الكت ــزر تش ــرأت د. هي ــاب، ف ــراء بالكت ــن والق ــض الباحث ــادات بع ــي إش  أورد د. ع

يدعــو للتفكــر في دراســة »المارســة الإســامية« للأوليــاء في الســودان النيــي الشــالي الذيــن أضافــوا عنــر 

ــامي في  ــربي إس ــي ع ــكيل وع ــون بتش ــم يقوم ــياسي، وه ــراك س ــة ح ــتقرار في مواجه ــتمرارية والاس الاس

ــة«. ولعــل  ــة صلب ــة وأكاديمي ــة علمي ــاب يســتند عــى أرضي ــوا يخدمونهــا، »وأن الكت المجتعــات التــي كان

هــذه النــاذج غيــض مــن فيــض، وهــي نمــاذج لكتابــات مؤرخــن أجانــب التزمــوا بالمنهــج العلمــي وأضافوا 

إلى المعرفــة التاريخيــة مــا افتقدنــاه في تاريخنــا، وهــذا هــو معيــار التقييــم للبحــوث التاريخيــة.

حسب ما يرى المتخصصون من علماء التاريخ:
ــة  ــيس مدرس ــن في تأس ــي دور المؤرخ ــة وه ــة الثاني ــاول القضي ــي في تن ــاهمة د. ع ــاءت مس  ج

تاريخيــة ســودانية. فتتبــع أولا المســار الــذي ســارت عليــه كتابــة التاريــخ في الســودان، وهــل كان لهــا أســس 

وقواعــد وتحديــد دقيــق لمفهــوم التاريــخ كــا ظهــر في الأوســاط الأكاديميــة في الأزمنــة الحديثــة. لقــد وضــع 

ــح  ــا، وأصب ــة في أورب ــة التاريخي ــس الكتاب ــر أس ــع ع ــرن التاس ــة في الق ــات الألماني ــه والجامع ــون رانك ف

ــه أقســام في الجامعــات، وتضاعــف الاهتــام بالوثائــق  ــه وقواعــده. وتأسســت ل ــه أصول التاريــخ علــا ل

والمصــادر الأوليــة بســبب الثــورة المعلوماتيــة، وأصبحــت هنــاك ضرورة إثبــات صحــة الوقائــع والأحــداث 

عــن طريــق تفعيــل النقــد التاريخــي وتفســر الحــدث بشــكل علمــي ومنطقــي يقــوم عــى الموضوعيــة 

ــن يتحقــق إلا إذا  ــة، ل ــاه، وهــو الوصــول إلى الحقيق ــق الباحــث لمبتق ــة. وأضــاف د. عــي أن تحقي البحت

ــه أو  ــز لأسرت ــق أصحــاب الســلطة والجــاه، ولا يتحي تحــى بالصــبر والعزيمــة والتجــرد والنزاهــة، ولا يناف

قبيلتــه أو مذهبــه، ولا يســعى للشــهرة أو المنصــب، وفــوق هــذا أن يكــون واســع الاطــاع ذا ثقافــة غزيــرة، 

ويمتلــك خاصيــة النقــد والاســتقصاء وإعــال الفكــر والعقــل قبــل أن يــرع في فحــص الأصــول التاريخيــة 

التــي وصــل إليهــا، فهــل توافــرت هــذه المعطيــات فيــا لدينــا مــن مؤلفــات؟

 للتوصــل إلى إجابــة علميــة دقيقــة ارتكــز د. عــي عــى فحــص المؤلفــات التــي يصنفهــا المؤرخــون 

في خانــة »التاريــخ«، مــا يعنــي التعــرف عــى رواد الكتابــة التاريخيــة بمفهومهــا العلمــي. وهــو يــرى أن 

هــذه المؤلفــات هــي التــي وضعــت اللبنــة الأولى للمدرســة التاريخيــة الســودانية، وإن جــاءت بتأثــر مــن 

المدرســة الإنجليزيــة بحكــم أن مــن اطلــع بمهمــة كتابــة التاريــخ وفقــا للمنهــج العلمــي

ــذي  ــت ال ــهم أ د. هول ــي رأس ــة، وع ــوم الجامعي ــة الخرط ــوا بكلي ــن التحق ــاتذة الذي ــم الأس  ه

تتلمــذ عــي يديــه الــرواد الســودانين، فحرصــوا عــى التــازج بــن منهــج إنجليــزي علمــي وبيئــة وظــروف 

ســودانية.

ــة تشــكَّلت مــع بــروز الحركــة   يقــول د. محمــد ســعيد القــدال أن المدرســة الســودانية التاريخي

الوطنيــة الســودانية عندمــا بــدأ الاهتــام بالوثائــق والتأكــد مــن صدقيتهــا. لكــن مــا ظهــر مــن المؤلفــات 

ــخ  ــارة الوعــي الوطنــي، ولم يركــز عــى إصــدار مؤلفــات تســجل تواري ــة ســاهم في إث خــال هــذه الحقب
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تســتند عــى المنهــج العلمــي. ويقــع في هــذه المجموعــة مؤلفــات محمــد عبدالرحيــم، وأحمــد النــور بــن 

ضيــف اللــه، وأحمــد بــن الحــاج أبــو عــي وآخريــن.

 يــرى د. عــي أن أســاس هــذه المدرســة جــاء مــع ظهــور الرعيــل الأول مــن الخريجــن مــن كليــة 

ــؤرخ  ــا الم ــى به ــب أن يتح ــي يج ــم الت ــبيكة. ورأى أن كل القي ــب ش ــي الطي ــهم م ــى رأس ــوردون وع غ

ــه الظــروف الالتحــاق  هــي وثيقــة الصلــة بشــخصيته، مثــل الأمانــة والصــدق والتواضــع، وقــد أتاحــت ل

بالجامعــة الأمريكيــة في بــروت وهــي مــن أعــرق الجامعــات في الــرق العــربي، وقــد تعــرَّف عــى المنهــج 

الأمريــي في كتابــة التاريــخ، ومــا دعــم انحيــازه لدراســة التاريــخ تعرفــه عــى أحــد كبــار المؤرخــن العــرب 

ــادر  ــن المص ــة م ــة الكتاب ــق. وأهمي ــي الدقي ــج العلم ــب المنه ــتم * صاح ــد رس ــث، أس ــر الحدي في الع

ــدرا في  ــرا مق ــتم تأث ــد رس ــه لأس ــت مازمت ــارة، فرك ــات بمه ــق والمخطوط ــع الوثائ ــل م ــة، والتعام الأولي

ــا لتحضــر لدرجــة  ــا غــادر إلى بريطاني ــة عندم ــد توســعت مــدارك شــبيكة العلمي توجهــه الأكاديمــي، وق

الدكتــوراه، وقــد حصــل عليهــا مــن جامعــة لنــدن، وأصبــح أول ســوداني عــى الاطــاق يحصــل عــى هــذه 

الدرجــة العلميــة الرفيعــة، متســلحا بــكل هــذه الخــبرات. وأوُكلــت لــه مهمــة إدارة قســم التاريــخ بكليــة 

ــن  ــه م ــا تحوي ــق وم ــن احــرام الوثائ ــدأ يخــط لنفســه منهجــا خاصــا يجمــع ب ــة. وب الخرطــوم الجامعي

نصــوص)19(. وكان يقــول: أريــد أن أجعــل الوثائــق والأصــول تتحــدث لا أن أصيغهــا أو الخِّصهــا، بــل أجعــل 

القــارئ يعيــش الحــدث بنفســه وكأنــه يعيــش في زمانــه ومكانــه. 

ــر  ــات، وتظه ــر ورســائل واتفاقي ــة مــن تقاري ــه عــى المصــادر الأولي اعتمــد شــبيكة في كل مؤلفات

كل هــذه المصــادر في التوثيــق الدقيــق في الحــواشي والهوامــش. وقــد هــدف شــبيكة إلى توفــر أكــبر قــدر 

مــن الأصــول الأوليــة حتــى تتعــرف عليهــا الأجيــال القادمــة. وهــو في هــذا يرفــض مقولــة محمــد ســعيد 

القــدال بــأن الاعتــاد عــى الوثائــق بأنــه أشــبه بجهــد وثائقــي أو مبــارزة وثائقيــة لا تلبــي الهــدف الأســاسي 

مــن التأليــف التاريخــي)20(. يعتقــد شــبيكة أن مــن واجــب المــؤرخ الوصــول إلى الحقيقــة بقــدر الإمــكان 

ه  والكشــف عنهــا للقــارئ مــن منبعهــا حتــى يقتنــع القــارئ بصدقيتهــا. أمــا التعليــق والتفســر الــذي أعــدَّ

القــدال عــن مهــام المــؤرخ فيجــب أن يــرك للقــارئ، لأن هــذا في كثــر مــن الأحيــان قــد يتأثــر بمؤثــرات 

وقناعــات ايديولوجيــة للمــؤرخ.

 أصــدر مؤلفــه الأول بعنــوان »الســودان في قــرن 1819-1919«*، تنــاول فيــه وضــع الســودان قبــل 

الغــزو الــركي المــري، ثــم تأســيس حكــم أسرة محمــد عــي باشــا، وارهاصــات الثــورة المهديــة، ومعركــة 

شــيكان، وتأســيس دولــة المهديــة. 

ــاولات  ــن مح ــية م ــودان خش ــخ الس ــم بتاري ــبيكة اهت ــن أن ش ــل حس ــف فض ــول أ. د. يوس  يق

ــه  ــره عــى المســتقبل وكأن ــا وأث ــه، ورأى أن مــن الــروري تعريــف الأمــة بماضيه الاســتعار تشــويه تراث

اســتخدم التاريــخ في عمليــة بنــاء الأمــة)21(. وأشــار أيضــا إلى مســاعي شــبيكة لجمــع وثائــق تاريخ الســودان، 

فســافر إلى القاهــرة وحصــل عــى قــدر كبــر مــن وثائــق الحكــم الــركي، وأظهــر الجهــد الــذي بذلــه لنقــل 
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تلــك الوثائــق معلقــا: »اطلعــت عــى بعضهــا وكانــت مكتوبــة بخــط يــده«، وقــد اعتمــد عليهــا في إثبــات 

الحقائــق، وأراد أن يطلــع القــارئ عــى النصــوص كــا هــي، وقــد طبّــق هــذا الأســلوب في كتابــه: »الســودان 

الــة. وقــد  في قــرن«، وذلــك في الوقــت الــذي كتــب فيــه بعــض المؤرخــن تاريــخ الســودان مــن روايــات الرحَّ

ه نموذجــا يحتــذى بأســلوبه العلمــي الرصــن، وجهــده  أشــاد أ. د. يوســف بهــذا الكتــاب أيمــا إشــادة، وعــدَّ

المتميــز، وأصالتــه، ومنهجــه الموضوعــي، فوضــع بهــذا اللبنــة الأولى في كتابــة تاريــخ الســودان الحديــث. 

 ولعــل مــن مآثــر شــبيكة الكثــرة أنــه رفــع بأســلوبه العلمــي الرصــن ومنهجــه المنضبــط تاريــخ 

ــوازن كل شيء في  ــذي ي ــم ال ــة العل ــر إلى مرتب ــه، أو التجنــي الجائ ــغ في ــة مــن الإطــراء المبال ــورة المهدي الث

ــع كتــاب الســودان في قــرن بإضافــة عــدة فصــول ليصــدر باســم »الســودان  موضوعيــة تامــة. ثــم أنــه وسَّ

عــبر القــرون«)22(. يبــدأ هــذا بالعهــد المســيحي، والعروبــة والإســام، ودولــة الفونــج، وغــزو محمــد عــي 

باشــا، والثــورة المهديــة، وسياســة الإخــاء، وقيــام دولــة المهديــة، والسياســة البريطانيــة تجــاه الســودان، ثــم 

ثــورة 1924م.

 ثــم أصــدرت لــه جامعــة أكســفورد، بدعــم مــن حكومــة الســودان* كتــاب: »السياســة البريطانيــة 

ــة  ــع خط ــرع في وض ــه، ف ــة الأولى من ــذت الطبع ــا نف ــان م ــة: وسرع ــة الإنجليزي ــودان«)23( باللغ في الس

لتوســيع الكتــاب، ونتــج عــن هــذا أن الكتــاب أصبــح يضــم ثــاث حقــب:

نه البحث الذي نال به درجة الدكتوراه * وكان بعنوان المهدية في السودان. الجزء الأول ضمَّ

ويشــمل الأحــداث منــذ ظهــور الدعــوة حتــى وفــاة المهــدي 1881-1885، ويقــع هــذا الجــزء في 

تســعة فصــول، مــن الثالــت حتــى الحــادي عــر. وفي أثنــاء وجــوده في بريطانيــا بعــد حصولــه عــى درجــة 

ــق  ــأدرك أن الوثائ ــى 1902م، ف ــن حت ــق للباحث ــح الوثائ ــب الأرشــيف البريطــاني فت ــن مكت ــوراه أعل الدكت

والمابســات الخاصــة بعمليــة غــزو الســودان عــام 1897 ســتكون متاحــة بمــا فيهــا اتفاقيــة الحكــم الثنــائي، 

فقــرر اســتغال الفرصــة لإضافــة الجــزء الثــاني، ويقــع مابــن الثالــث عــر حتــى الثامــن عــر للكتــاب، 

وهــو الــذي صــدر باســم السياســة البريطانيــة. ثــم طلبــت منــه دار نــر روبــرت ســبللر، وهــي متخصصــة 

ــاب  ــول لكت ــة فص ــة ثاث ــبيكة إضاف ــرر ش ــودان، فق ــن الس ــاب ع ــع كت ــمية، وض ــخ الرس ــر التواري في ن

السياســة البريطانيــة عــى أســاس أنــه لم يعــد متوافــرا في الأســواق. اثنتــان مــن هــذه الفصــول خصصهــا 

للســودان تحــت حكــم أسرة محمــد عــي باشــا 1821-1885م، الأول والثــاني. أمــا الثالــث فقــد عــرض فيــه 

الســودان تحــت حكــم الخليفــة عبــد اللــه إلى زوال دولــة المهديــة )الثــاني عــر(.

 ثــم أشــار لــه ســبللربوضع فصــل تمهيــدي عــن الســودان يبــدأ بالأزمنــة القديمــة، وأضــاف هــذا 

الفصــل تحــت عنوانــك »الســودان قبــل 1820«، ثــم قــرر متابعــة الروايــة إلى الاســتقال، فأضــاف خمســة 

فصــول أخــرى مــن التاســع عــر حتــى الثالــث العريــن، فنــر ســبللر الكتــاب بــكل هــذه الإضافــات 

بعنــوان: »الســودان المســتقل«، في 1959*.

 وعــدَّ أ. د. يوســف فضــل هــذا الكتــاب وكتــاب الســودان عــبر القــرون لاغنــى عنهــا لأي باحــث 
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في تاريــخ الســودان؛ إذ تظهــران ســعة علــم المؤلــف وطــول باعــه واســتيفاء الــروط الأكاديميــة«)24(.

ــة، ففــي الجــزء الأول اعتمــد  ــا مصــادره فمتنوعــة عــى حســب موضوعــات وظــروف الحقب  أم

بشــكل كامــل عــى الوثائــق البريطانيــة غــر المنشــورة، وجــاءت عــى درجــة عاليــة مــن الدقــة في التوثيــق، 

وجــاء الجــزء الثــاني عــى النمــط نفســه مســتخدما وثائــق وســجات مــن قــر عابديــن، وأصــول باللغــة 

ــر  ــاب ين ــذي كان أول كت ــه« ال ــودان وجغرافيت ــخ الس ــقر »تاري ــوم ش ــاب نع ــر كت ــة. لم يظه الإنجليزي

بالعربيــة عــن الســودان بــن مصــادر كتــاب شــبيكة، وقــد صــدر في القاهــرة في1903م، ويبــدو أن هــذه 

النســخة لم تكــن متداولــة عــى نطــاق واســع، فالنســخة التــي عُرفــت هــي التــي أصدرتهــا دار الثقافــة في 

ــروت 1967م. ب

 أمــا في الفصــول التاليــة فقــد أوضــح شــبيكة أنــه لا يريــد أن يشــغل القــارئ بوثائــق وتقاريــر قــد 

ــا بوضــع مــا هــو متوافــر في نهايــة الفصــل. وفي كتــاب »مملكــة  لا تكــون متاحــة لاطــاع عليهــا، مكتفي

الفونــج الإســامية« الــذي أصدرتــه جامعــة الــدول العربيــة، القاهــرة، 1964م أثبــت المصــادر التــي اعتمــد 

ــة، ووثائــق عابديــن، وجامعــة  ــة، ودار الكتــب المري عليهــا، مــن بينهــا وثائــق مــن المحفوظــات المري

درام البريطانيــة، وأرشــيف الســجات العامــة في لنــدن. واســتعان أيضــا بمصــادر محليــة، منهــا طبقــات ود 

ضيــف اللــه. وذكــر أنــه أجــرى مقابــات للتعــرف عــى شــخصيات المؤلفــن وميولهــم ونزعاتهــم، ومــا إذا 

كانــت كتاباتهــم مــن الســاع أو شــهود عــى الأحــداث)25(.

ــام مملكــة مــروي ومعابدهــا  ــات مــع مــر، وقي ــاب لأحــوال الســودان، والعاق  تعــرض في الكت

ــة خالصــة. وتحــدث  ــد، وأسســت حضــارة ســودانية أفريقي ــا تفوقــت في صناعــة الحدي ــا، وأنه وإهراماته

عــن دخــول المســيحية وتأســيس مالكهــا الثــاث، واتخــاذ عواصــم لهــا، وقــد أفــاض في شرح التأثــر الــذي 

أحدثتــه المســيحية في مجــال عاقــة الســودان بالخــارج، خاصــة مــع الإمبرطوريــة الرومانيــة التــي أخــذت 

في إرســال البعثــات التبشــرية إلى المنطقــة. وتعــرض للفتــح الإســامي لمــر، وكيــف أثَّــر هــذا الفتــح عــى 

أوضــاع النوبــة؛ إذ تحــول الحكــم إلى إســامي، ووصــل أول ملــك مســلم إلى الحكــم في عــام 1323م. وذكــر 

ــة داؤد  ال ــا إلى الرحَّ ــار أيض ــر. وأش ــع ع ــرن التاس ــت في أول الق ــة دُوِّن ــات محلي ــى رواي ــد ع ــه اعتم أن

ــة المجتمــع وامتــزاج الحضــارات النوبيــة  روبينــي، وذكــر أنــه اســتخلص مــن روايتــه معلومــات عــن حال

والأفريقيــة مــع العربيــة الإســامية، الأمــر الــذي نتــج عنــه قيــام دولــة الفونــج، وقــد وضــع قائمــة بأســاء 

ملــوك الفونــج ومــدة حكــم كل منهــم. 

 ثــم صــدر كتــاب »تاريــخ شــعوب وادي النيــل مــر والســودان في القــرن التاســع عــر«* الــذي 

ربــط فيــه تاريــخ الســودان بمــر مــن منظــور تســلط محمــد عــي باشــا وبريطانيــا عــى البلديــن، وشرح 

فيــه قضيــة تطــور المجتمــع الســوداني الســياسي منــذ تغلغــل النفــوذ العــربي الإســامي. وقــد أراد توضيــح 

موقــف الشــعوب، وذكــر: »أريــد أن أجعــل الوثائــق والأصــول تتحــدث لا أن أعيــد صياغتهــا مــن جديــد«. 

وقــد وجــد نســخة مــن كتــاب أحمــد بــن الحــاج أبوعــي في المتحــف البريطــاني * فقــام بتنقيحهــا وتحقيــق 
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معلوماتهــا بقــدر الإمــكان، وأصــدر كتــاب باســم: »تاريــخ ملــوك الســودان«)26(. وقــد حــرص عــى مــا ورد 

فيهــا مــن شــهادات أفــراد تحتــاج للتأكــد مــن صحــة مــا كتبــوه؛ إذ أن بعضهــا قــد يكــون بدافــع الكراهيــة 

أو الحــب: »يجــب أن نتحقــق مــن هــذه الأمــور حتــى لا نقــع في أخطــاء تاريخيــة«)27(. وحــرص عــى مقارنة 

أقــوال المؤرخــن بشــأن الأحــداث والوقائــع، وذكــر حادثــة حــرق إســاعيل باشــا، ومــا هــو الســبب الــذي 

ــه بالعــودة  ــده ليســمح ل ــة تقــول أن إســاعيل كتــب لوال دعــاه للســفر إلى شــندي، حيــث ظهــرت رواي

ــه البقــاء وتحمــل مخاطــر الحــرب، ولكــن أصدقــاء إســاعيل  إلى مــر، ولكــن الباشــا رفــض وطلــب من

في القاهــرة اقنعــوه للســاح لإســاعيل بالعــودة. ويقــول عبــد الرحمــن الرافعــي أن ســفر إســاعيل إلى 

شــندي كان بســبب هجــوم الأهــالي عــى قوافــل الرقيــق ونزاعهــم مــع الجنــود، وكان المــك نمــر هــو المدبــر 

لهــذا الأمــر، وقــد اعتمــد في هــذا الكتــاب عــى وثائــق أصليــة في القاهــرة والخرطــوم ولنــدن. 

ــا إلى حصــار  ــرة أب ــد مــن أربعــة أجــزاء عــن موقعــة الجزي ــه وعلمــه لمجل  ثــم خصــص كل خبرت

الخرطــوم، صــدر أولهــا في 1978 والرابــع في عــام1984م.  وذكــر أنــه اختــط لنفســه منهجــا جديــدا لتصويــر 

المــاضي كــا حــدث، وسرده في قالــب موضوعــات لتكــون الصــورة مطابقــة، بقــدر الإمــكان، لمــا حــدث. 

ــه بعــض المؤرخــن بتقســيم الدراســة إلى فصــول في كل  ــا درج علي ــف لم ــه مخال ــج بأن ويفــر هــذا النه

عهــد تشــمل الحكــم والإدارة يعالجونهــا في عناويــن مثــل الجيــش والزراعــة والتعليــم الــخ، لكــن الحــوادث 

لم تجــري عــى هــذا النمــط، بــل كل مــن هــذه الموضوعــات قــد أثَّــر عــى الآخــر، ومــا أنجــزه ملــك مــن 

مفخــرة يكملهــا مــن جــاء بعــده)28(.

حســب مــا أوضــح د. عــي أن مــي شــبيكة كــرَّس جهــده لتوفــر هــذا العــدد الهائــل مــن المؤلفات، 

هــدف منهــا ليــس فقــط توفــر معلومــة تاريخيــة، بــل اختــط أســس لمدرســة ســودانية في كتابــة التاريــخ، 

مســتفيدا مــن كل الخــبرات التــي تعــرف عليهــا مــن مــدارس مختلفــة. 
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